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 لقناص ا

 

ال طــــــوات مســــــتقيمة والنظــــــر  ..دلــــــف بجســــــده الممشــــــوق إلــــــ  العمــــــارة الفارهــــــة    

ــا  الســــمع دونمــــا توقــــف ــا.. أصــ ــاه فــــي أو  يقظل ــ ــاد..  ــــل خليــ ــاه ,ــــ ير البــــواب ليمــ . آتــ

يـــه  فـــي لحظـــات  ـــان بالطـــابلأ الأخيـــر.. منتظمـــا.. ارتقـــى الســـلم  انطـــوى ســـريعا تحـــر قدم

محترفــــا  ــــان؛ فلــــم يســــتخدد أيــــا مــــن المصــــعدين الرابمــــين بالأســــفل منعــــا ل جلبــــة  ولــــم 

 عشر بقفزاته الرشيقة..  التصدر عنه أدنى هفوة أ ناء صعوده الأدوار  

اســـر عينـــاه يتأةـــد أن لا شـــرقية؛ رمـــى بأذنيـــه مليـــا. جع ـــ  أعتـــاب بـــاب الشـــقة ال   

ع ــ  المكــان. شــقلأ  ــلث عــامرة  مجــاورة    ــيمنيجــد النــود طــاورا خرافيــا  أحــد يتالعــه؛ ف

للشقة ال الية من أأحات ا. بالأمن توجهوا ليصطافوا بالساحل الشمالي.. لم يصــمد 

 الباب طويل تحر مهارة يديه  فلن وانفر  ع   مصراعيه..

يء هـــــو اخترقـــــه الاحتـــــرا  ةجر ومـــــة منـــــ  الصـــــ ر  لـــــم يكـــــن يـــــدرا أن لهـــــوه ال ـــــر    

تدريض مسبلأ لصيرورة حياته  وقــر أن  ــان يســارق بــواب عمــارة مشــات ة ليمــارس لعبــة 

الصــعود والهبــول بالمصــعد.. اســل وته فكــرة أنــه لا مــع أهــل الأرض ولا مــع أهــل الســماء.. 

و  فــي الهــواء..  ــان يــ هض فــي ســاعة ةتلــش  بنــدول مبــتهف  مفعــم بالســعادة والأمــل  يتطــا

متعــــــدد  اي أن يخــــــر  لقمــــــاء حــــــواو  الســــــكان   ــــــان خادمـ ـــــحيــــــ  اعتــــــاد البــــــواب النــــــوب

 الاستخدامات  أسود  الليل..

والعمــارة رابمــة ع ــ  أعتــاب حيــه الشــعقلأ الموغــل فــي الفقــر.. ســيد يتقــدد حفنــة    

دســـة فـــي المنتصـــف.. مـــا  ـــان قـــ رة مـــن العبيـــد  أشـــباه بيـــوت متنـــا رة ع ـــ  الأطـــرا   متك

مهــا  يقــارن بــين العقــار الشــامخ والأعشــا  يقــف مشــدوها أما فيمــايطبــض نفســه قلــيل  

القــ رة يطــن عل  ــا الــ باب وتحــود مــن حولهــا الكــلب المــالة؛ أنــه  مــة مــن هــو أحســن 

منــــه حــــالا فــــي هــــ ا العــــالم؛ يقصــــد البــــواب.. طيــــف اب ســــامة تــــزيح مــــرارة رابمــــة  وتلمــــع 

ــه فــــي محاولــــة للــــتخله مــــن أطيــــا  الــــ ةرى  يتجــــه صــــوب النافــــ ة ل  ــــاطر..    ــــ ز رأســ



20 

 

ال شـــــقلأ  يســـــتطلع زاويـــــة الرؤيـــــة  لمعـــــة  ا شـــــرقية بالصـــــالة الفســـــيحة.. مـــــن ال ص ـــــال

لعيون السمش   ل شــ لأء ةمــا قــدره تمامــا  الزاويــة  تينه الشب  يبالراا تحتل لوهلة عين

ء الصــــ يرة  يخــــر  أجــــزاء عبقريــــة  وقــــنه الصــــيد لا محالــــة فيــــه.. مــــن حقي تــــه الســــودا

 هارة..  بندقية قنه.. شر  في ترةيي ا في سرعة وم

 لعدما انته  تلقفه الشفلأ الوليد..    

مع الشفلأ وال سلأ  ان المشهد ينطلأ بالنشاز. عقله الص ير خاطبــه  أنــه طالمــا     

ــر م ـــزى.. أخ ـــره أب ـــ ــي الأمـ ــعن فـ ــي مكـــان  فـ ــبح فـ ــال والقـ ــع الجمـ ه  الـــ ي  ـــان يشـــت ل ااجتمـ

ذات ال ــــي  لعمــــارة  ــــان صــــديقه فــــي وقــــر مــــا  يقطــــن معهــــم فــــي تـــوة لل ــــي  أن صــــاحض اف

ببكــر أشــد قــ ارة مــن بيــل م.. اتســعر عينــاه ال ري تــان مــن هــول مــا ســمع. دمــدد بصــوت 

 مي ور خفيي  ما زال صداه يتردد في ذاةرته:

  حقا يا أبي..      

 ه  فيما يشيح بوجهه: و استطرد أب   

 لا يعلم مصدرها إلا الله..    ةليه  رو هبطر ع    ذات يود   

ــع أن     ــلأومـ ــا متصـــلالأب  ان عينـ ــا  تينتـ بحـــدي   ود لـــو يســـمعه  بيـــد أنـــه صـــمر. ولمـ

شــض ال ــلد أدرا أنــه لــكن أشــد مــن أن ينقلــض حــال أحــد مــن جلــدتش  وأنــر قــالع ةمــا 

خلفيــة ر ــة لرــراء فــاحن يتصــدر  ت ســمرأنر تطارد الكــلب المــالة وتعــف الــ باب.. أن 

لا يملــش   بــائن  رفقي ــ  نر ةمــا أنــر مجــرد   ومبــارس شهد.. تت ير الوجوه وت بدل  وأالم

 .الكفا .

ولــم يشــأ الرجــل أن يــ هض  ظــل مــا ل أمــامهم  يشــروض علــ  م مــن برجــه المهيــض      

 يشهد ليل مساء ع   مدى حقار  م وبؤسهم..  

ةتـــض  شـــديد  فســـر لـــه أحـــد عجـــاوز ال ـــي الأمـــر بطريقـــة أةرـــر فلســـفة.  ـــان دودة   

كتض له أن يــرى النــور  فظ ــ قالعــا فــي ةجرتــه يراقــض ويتأمــل. ل البؤس  شديد الفقر  لم ي 

 قال:
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الرجل يريد أن يشعر لعملأ الاختل   هو بين أمةاله من الأ رياء الجــدد   ؛ يا بنلأ   

 لن يشعر بجديد.. بيننا هو طاور يحللأ في السماء.. 

ةتبـــــه تلمســـــر فـــــي أوبل ـــــا صـــــفو    تفـــــي العـــــدد ل حظـــــا ال جـــــوز  تاهـــــر نظـــــرات    

 أرد :  ..العتيقة

  شر من تنبع سعادته من بؤس الآخرين..  هناا من ال    

أ نـــــــاء خروجـــــــه ذات يـــــــود منـــــــدفعا  لعـــــــدما فـــــــرغ مـــــــن لهـــــــوه بالمصـــــــعد  اصـــــــطدد     

بالصـــديلأ القـــديم ع ـــ  در  عمارتـــه الفارهـــة.. الرجـــل يمـــا ي العقـــار تعاليـــا وغطرســـة.. 

جولة  فقابله بتجهم  وش رات من شرر اتقدت به عيناه.. اقشــعر اب سم له في بلهة خ

ه الصـــــ ير  وفـــــر و ـــــأن شـــــياطين الأرض تلحقـــــه.. فـــــي المســـــاء تلقـــــى البـــــواب الجنـــــوبي بدن ـــــ

 عنيفــة  ووابــل مــن الزجــر والتعنيــف  و ــاد يطــرد.. فــي الأيــاد التاليــة تــربه النــوبي  صفعة

ه  وقــد  ــان يظنــه فــي الســوق يمــارس   وعنــدما فــتح بــاب المصــعد للم ــادرة  وجــده أمام ــبه

وطرده شــر طــردة.. مــن بــين دموعــه    البواب  ور لهالصباحية.. صفعه    طقوس عبوديته

بــالنوبي   نالبــلأ انســابر  وهــو متكــور ع ــ  الــدر  الرخــامي  رأى النشــوة والزهــو  يعصــفا

 فيما يرتفع به المصعد..  

ــارات  وبعــــــدما ة ــــــر وفهــــــم حقيقــــــة المــــــؤام    رة؛ تحولــــــر ةراهيتــــــه ةــــــره بــــــوابي العمــــ

ن الكراهيـــة.. محـــدعي النعمـــة بـــل ة بمـــن يســـتحقو لصـــنف آخـــر مـــن ال شـــر. البلـــد ممتلئ ـــ

ســ ض معــرو   ةــم يتلــ ذ مــن تــآمرهم ع ــ  لعمــهم الــبعي  وهــو الأداة فــي يــد مــن يــدفع 

ه  ــان شــريفا   ــان فتــوة  و ــان رجــل.. هــو الوحيــد الــ ي وقــف فــي وجــه الرجــل  و أةرــر.. أب ــ

د تولي ع ـــ  منـــازل فقـــراء ال ـــي فـــي الطـــر  المقابـــل ل رجـــه الأول؛ لكشـــيعنـــدما أراد أن يس ـــ

حكــــــــم ال نــــــــاق ع ــــــــ  العبيــــــــد ويحتجــــــــزهم فــــــــي  مكان ــــــــا برجــــــــه الةــــــــاني.. الرجــــــــل يريــــــــد أن ي 

المنتصف.. هو الإحســاس بالتلــ ذ مــن دونيــة الآخــرين لا شــش  ةمــا وصــفه ال جــوز دودة 

لــ  طبكــض نفســ لأ  ولــم يكــن لفتــوة الكتض.. الرجل أصابه المــال بالســعار  نفســكته تحتــا  إ

اليــا عــاري الصــدر؛ عــدى  نبوتــه  رفيــلأ الــدرب  لســيط  أبيــه أن يتفهمهــا  وهــو يقــف خ

أمــاد  الجرافــة  العملقــة.. فــي المســاء أصــر الأب عليــه بالمبكــر عنــد خالتــه.. فــي الصــبا  
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ع ذبيحــا فــي فراشــه  وحيــدا مــع نبوتــه.. لــم توجــه الل مــة لأحــد. تســمر مــن  ــان يــداف وجــده

ا شــض قلــيل فهــم هــو عــح م صــامتين  وهــم يعلمــون عــن بكــرة أبــ  م ألعــاد المــؤامرة. عنــدم

الآخــــر. أول عمليــــة قــــاد ت ــــا  انــــر بالمجــــان   انــــر مــــن أجــــل تصــــفية حســــاباته القديمــــة  

طلقة جاءت فــي المنتصــف  تمامــا بــين العينــين.. النــوبي نجــا منــه   ــان المــوت قــد اختطفــه 

 مبكرا..

ــا  البــــا ورة ض القتــــل  ولكنــــه يصــــكالقتــــل الأول أصــــع    عار  ةمــــا المــــال تمامــ ــ  ض بالســ

لـــ  لحمـــم بر ـــان ال مـــض.. الةقـــض الـــدقيلأ فـــي منتصـــف الجي ـــة لـــم يكـــن لي يـــض عـــن الأو 

ذهنـــه  اقتحمـــه مةـــل شـــمن أبديـــة لا تعـــر  ال ـــروب  والـــدماء البـــلأ تـــدفقر  ن ـــر بربـــري 

والــداورة ت ســع بــل  متــوحن فــي فيمــان مســتمر.. والةقــوب تتــرا   وأن ــار الــدد تتوحــد 

 نف  ف  ا مهمة  يس ض له سعارا إاافيا..مخر   وجيبه ال ي يكت ز بالمال في  ل مرة ي

ه يومــا. و شيد هو الآخر برجا ع   أعتــاب ال ــي  فــي ذات المكــان الــ ي دافــع عنــه أب ــ    

كــون. مكــ  ينظــر إلــ  م وينظــرون ييومها  انر السماء قريبة  والشفقة في قلبه ألعد ما  

 ..  المرةه ه   ه  الجرافة  حادة الأنيابه  ولم يتجرأ أحدهم أن يقف في وجإلي

    هو الانتقاد؟!..     

نحــر  لــم الربما.. ةما أنه يريد أن ي شفى ف  م عن قرب؛ فهم هم مــن وقفــوا يــود     

تنــــ ن مـــــح م شـــــفة.. وشـــــ لأء مـــــن بقايـــــا اـــــمير ظـــــل يؤرقـــــه  وهـــــو الـــــ ي  ـــــان يجهـــــز نبوتـــــه 

 بيه يدافع عح م..الص ير ليقف بجوار أ

  وفــــي النــــود يأتيــــه  ــــابوس لشــــع؛ وخــــاطر ظــــل يــــراوده  لعــــدما تلو ــــر يــــداه بالــــدد    

فينــــتفي فزعــــا  ويتمــــتم مةــــل عرافــــة أســــطورية تس شــــر  ال يــــض  فيمــــا يمــــع ســــبابته 

 بمنتصف جي ته ويطللأ بصوته جا  الن رات طلقة وهمية:  

  من قتل يقتل ولو لعد حين..     
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ــاه مـــــن انـــــتفي  جاســـــر ع     ــيد  وجـــــد ي خصـــــا  النافـــــ ة؛ينـــ ــال الصـــ ســـــتطلع حـــ

هو ع ــ  وشــش ال ــرو   طــوال أســبو  لــم يحــد دقيقــة  داومــا فــي  ..اويةالشرفة ما زالر خ

 تماد السالعة.. 

الشـــــفلأ الوليـــــد ت ســـــع رقعتـــــه  ي شـــــر بـــــانبل  الشـــــمن  يأخـــــ ه رغمـــــا عنـــــه  ي يـــــه    

ــهد يزعجـــه ــفاء المشـ ــة الســـماء  صـ ــين أروقـ ــبا!!..ا لـــكن هـــ ؛ فل حظـــات بـ وهـــل  وقتـــا مناسـ

 ؟!!.. ئين ايعر  الصفاء قلبا في حالة انتقاد لا 

 هرب إل  ساعته. العقربان يشيران إل  تماد السالعة.   

 .  .يخر  الرجل حامل قد  القهوة الصباحي    

يمــبط المنظــار   يســند ةعي ــا إلــ  ةتفــه  يــتلمن بندقيتــه  ت ــرق عينــا الصــياد فيــه   

ــ     ع ـــ  منتصـــف الجي ـــة ــاد  ـ . الهـــد  يتحـــرا بـــل ســـ ض يعلمـــه. عدســـة .م باعتصـــار الزنـ

عالقـــة فـــي فـــراغ الشـــرفة. أخيـــرا يجـــد هـــدفا بـــديل؛ طفـــل يحتـــل العدســـة فـــي هـــ ا  المنظــار

يلــةم يحتمــنه  و الطفــل ع ــ  أبيــه  ينكفــئعــاود التصــويض ع ــ  الجي ــة     .التوقير الحر .

 تماما في المنتصف..  ..جي ته

ســــيل  ةمــــاان مــــرت  .اختنــــلأ ت ــــا. .غامــــر عينــــاه بالــــدمو .. .واــــع البندقيــــة جانبــــا   

 ــان يبكــي أبيــه الــ ي لــم يبكــه يومــا..  .المقاومــة. ود ســدكــل فــي طريقهــا ب . أطاحــر.جــار 

 تمتم:  

  ... ةم أفتقدا يا أبي   

 

 

 

 

 




